
        اتجاهات نقد ما بعد البنيوية 
ومن المؤكد في المشهد النقدي العالمي أن مرحلة ما بعد البنيوية ، بمناهجها المختلفة ، قد انتجت رؤى نقدية معمقة وكثيفة ، قائمة على الثراء، والتنوع، والتعدد ، تقوم على تأويل المظاهر الثقافية المتباينة الكتابية والشفاهية في الفن والأدب، فجاء النقد الثقافي ليستوعب هذا المفهوم وينتج وعيه الشمولي الذي لا يخص بلداً ما أو ثقافة بعينها، بل يدعو إلى حالة ثراء باذخة تقودها المنظورات المتعددة ، وتتصاعد فيها وتائر التعدد والاختلاف .

ولا نبالغ إذ نقول أن روح الكرنفال (الباختيني) أصبحت هي السائدة في المشهد الثقافي والنقدي العالميين ، وتنامت في الكرنفال الرؤى المتنوعة والمتشاكلة ، وأصبح كل مستحيل ممكناً ، وكل غائب حاضراً ، وتحطمت النظم الواحدة، ومركزية الفكر الغربي التي أشاعتها البنيوية وشاعت في الكرنفال روح التمرد على البنيوية التي غذت الخطابات النقدية في المرحلة التي تلتها ، وتقدمت إلى الصدارة بظهور النقد الثقافي انشغالات النموذج الثقافي المفتوح القائم على النقض والمغايرة ، بل المغامرة في رفض أو نفض مظاهر التحكم الثقافي النسقية، والتفاعل مع الظواهر الثقافية تفاعلاً حياً متحرراً من الرؤية الأحادية ، أو المركزية ليضم أطراً ثقافية نظرية وإجرائية مفتوحة ، وغير خاضعة لتقنين مرجعي أو سلطوي ما ، بعيون مفتوحة ملونة بألوان الطيف كلها .
ولم تقم - في النقد الثقافي - المغامرة ، على روح الفوضى ولم تكن منتجة لها ، بل على العكس فهي قد استوعبت أن المتحكمات النسقية ، أو السياقية التاريخية قد مارست قهراً وتبديداً لعشرات بل لمئات الأنساق المغيبة ضمن الثقافة المتحكمة الغربية الكبيرة ذاتها، أو ضمن الثقافات المقهورة الصغيرة ، في حدود النظرة المعيارية القاصرة، وإقصاء هذا التصنيف الثقافي الطبقي للأجناس الأدبية أو الثقافية وللثقافات المنتجة لها .

وسعت الدراسات الثقافية دائرة اشتغالاتها وصار ممكناً أن تدرس النصوص والخطابات برؤى ومنهجيات مختلفة لا تنحصر في الوسائط اللغوية أو الجمالية ، بل ضمن الوسائط الاتصالية ، والوظائفية المستحدثة المختلفة التي أشاعتها الثقافة (السمعبصرية) الجديدة ووسائط الاتصال الجماهيرية والشعبية ووسائط الميديا والصورة ، بما عرف بـ(نقد ثقافة الوسائل) عند (كلنر) النقد الذي حطم الفواصل التقليدية بين الثقافات ، وأحدث ثورة في حقل الاتصال ، لأن الثقافة ذات طبيعة اتصالية ، كما أن الثقافة ذاتها ليست إنتاجاً حسب، بل هي وسائل توزيع، واستهلاك، أيضاً ، فالثقافة تحدث الاتصال ، والاتصال يحدث بها ضمن ستراتيجية نقدية ثلاثية ، لقراءة الثقافة هي: قراءة الهيمنة ، والتحاور، والمعارضة.
وكان لتوسع مفهوم الثقافة ذاتها وتحولها من (ثقافة النخبة) إلى (الثقافة الجماهيرية) أثر في نشأة (بويطيقا الثقافة) هذا المصطلح الذي أشاعه الناقد الأميركي (ستيفن غرينبلات) أستاذ جامعة كاليفورنيا ، في الثمانينات من هذا القرن ودعا فيه إلى العناية بالشعرية الثقافية الجديدة أو التاريخانية الجديدة ، وقراءة الشفرات الثقافية المتناقضة ، فضلاً عن عنايته بوسائط تشكيل الممارسات الثقافية وإنتاجها ، والعلاقات فيما بينها ، ومن ثم تحديث النظر إلى الشكل الجمالي بوصفه بنية متعالقة وليس بنية مغلقة .وإذا ما خلع  النقد الثقافي أو التاريخانية الجديدة عن نفسيهما غطاء المنهج عبر الوسيط التاويلي الذي يمارس لعبة المتاهة في الكشف عن الأسرار اللانهائية أو (السيموزيس) التأويلي .
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